
 لنــدن – منـــذ خمســـين عاما تســـاءل 
الناس كيف استطاع آباؤهم العيش دون 
الهاتف والســـيارة والغسالة الكهربائية 

والبراد؟
وبعـــد ثلاثين عامـــا تســـاءلنا كيف 
استطعنا الحياة دون الإنترنت، والهاتف 
الجـــوال. ودون قائمة من المخترعات من 

بينها المكيّف الهوائي؟
اليـــوم مـــن يســـافر علـــى الطـــرق 
الســـريعة فـــي أوروبـــا وفـــي الولايات 
المتحدة ســـيندهش من قدرة تكنولوجيا 
نظـــام التموضع العالمي علـــى الهواتف 
الذكية. ويســـتأنس بصوت مريح يخبره 
عـــن الاتجـــاه الصحيـــح، ويشـــير إلى 
أفضل طريـــق لتجنب الازدحام وحوادث 
الطرقـــات. الصـــوت الـــذي حـــل محـــل 
الملاحـــين وخرائط الطريـــق وتحديثات 

حركة المرور على المذياع.
اليـــوم  مـــن  ســـنوات  عشـــر  بعـــد 
سيتساءل الشـــباب كيف استطعنا نحن 
آباؤهـــم البقاء على قيـــد الحياة قبل أن 
يصل الذكاء الاصطناعي إلى حياتنا؟

ولكـــن، هـــل وصلتنا هـــذه التقنيات 
بجانبها الإيجابي فقط، ألم تأتي محمّلة 

بالسلبيات معها؟
فـــي روايته الجديدة ”ســـونغلاندز“ 
تحدث جون فيفر عن مجموعة رهيبة من 
الخيارات تواجه الإنسانية عام 2052، أي 

بعد ثلاثين عاما فقط.
الســـيارة التي تنقلك إلى عطلة على 
الشـــاطئ تســـاهم انبعاثـــات الكربـــون 
الصـــادرة عنها في ارتفـــاع مياه البحر. 
والكمبيوتر المحمـــول الذي يوصلك إلى 
عالـــم الإنترنت يتيح للمتســـللين فرصة 
لســـرقة هويتـــك ومحتويـــات حســـابك 

المصرفي.

ويذكرنـــا فيفر بما حصـــل في القرن 
الماضي، عندما ســـخّر البشـــر قوة الذرة 
لتوليـــد الطاقـــة النوويـــة، ولكـــن نفس 
التكنولوجيـــا حملت معهـــا القدرة على 
تدمير كوكب الأرض. والآن، بفضل الذكاء 
التكنولوجيا  تدفعنـــا  قـــد  الاصطناعي، 

نحو منعطف جديد.
فيفر لم يكن الوحيد الذي عبّر عن قلقه 
مــــن الجانب المظلــــم للتكنولوجيا، لطالما 
شــــعر كتّاب الخيال العلمي بالقلق بشأن 
المســــتقبل الذي تســــيطر فيه الروبوتات 
على الكوكــــب. وجادل علماء بارزون مثل 
ستيفن هوكينغ وبيل غيتس بأن مثل هذا 

التفرد يمثل ”نهاية الجنس البشري“.
لن يكون هذا حدثا بعيدا مثل انفجار 
الشـــمس بعد عدة مليارات من الســـنين 
مـــن الآن. فوفقـــا لأحـــد الاســـتطلاعات، 
هنـــاك فرصة بنســـبة 50 فـــي المئة على 
الأقـــل لحدوث التفرّد بحلـــول عام 2050. 
وإذا كان المتشـــائمون مثل هوكينغ على 
حق، فمن المرجح أن الروبوتات ســـتنهي 

البشرية قبل أن تنهيها أزمة المناخ.

يؤكـــد فيفر أن مثل هـــذه الروبوتات 
تســـيطر اليـــوم علـــى العالم مـــن نواحٍ 
عديدة. حيث تتسبب الأتمتة في التخلي 
عن الملايين من العمال. وأصبحت الآلات 
”الذكية“ مثل الطائـــرات دون طيار جزءا 
لا غنـــى عنه في شـــنّ الحرب. وتنتشـــر 
أنظمة الذكاء الاصطناعي بشـــكل متزايد 
لمراقبة كل تحركاتنـــا على الإنترنت، من 
خـــلال هواتفنـــا. وتحـــل الخوارزميات 
محـــل مســـاعدي التدريس فـــي الفصل 
وتؤثر على الأحـــكام في قاعات المحكمة. 
ولجأ بعض الأشـــخاص الذين يشعرون 
تؤنـــس  الروبوتـــات  إلـــى  بالوحـــدة 

وحدتهم.
نعم، لقـــد خرج المـــارد مـــن القمقم. 
والســـؤال الذي لا مفر منه: إلى أي مدى 
يمكن كبح هذه التقنيات وتنظيمها؟

يقول فيفر ”طالما اســـتمر البشـــر في 
التصرف بشكل ســـيء على نطاق عالمي 
(الحـــروب والإبادة الجماعية وانبعاثات 
الكربون التي تهدد الكوكب) فمن الصعب 
أن نتخيل تصرف أي شيء نبتكره، مهما 

كان ذكيا، بشكل مختلف“.

ترويض الذكاء

في أوائل أربعينـــات القرن الماضي، 
صـــاغ كاتـــب الخيـــال العلمي إســـحاق 
عظيمـــوف قوانينـــه الثلاثـــة الشـــهيرة 
للروبوتات: يجب أن لا تؤذي الروبوتات 
البشـــر بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر، 
ويجـــب عليها إطاعة أوامرنا (إلا إذا كان 
ذلك يخالف القانون الأول)، ويجب عليها 
حماية وجودها (ما لم يتعارض الحفاظ 

على الذات مع القانونين الأولين).
وحـــاول عـــدد مـــن الكتـــاب تحديث 
القوانـــين. وآخرهـــم الباحـــث القانوني 
فرانك باسكال، الذي ابتكر أربعة قوانين 
لتحـــل محل القوانين الثلاثة. ونظرا إلى 
أنه محامٍ وليس مســـتقبليا، فإن باسكال 
يهتم بالتحكم في الروبوتات اليوم أكثر 
من الاهتمام بـــآلات الغـــد. ويجادل بأن 
الروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن تســـاعد العاملين، لا أن تحل محلهم، 
وألا تصنع بشـــرا مُزيّفـــين، أو أن تكون 
جزءا من أي نوع من سباق التسلح، وأن 
يلتزم منشـــئوها ووحدات التحكم فيها 

ومالكوها الشفافية دائما.
باســـكال مـــع  تتعـــارض ”قوانـــين“ 
اتجاهات الذكاء الاصطناعي في عصرنا. 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  روح  وتعكـــس 
الســـائدة ما يمكن اعتبـــاره توجّه وادي 
بسرعة.  التحرك  الرئيســـي:  السيليكون 
تتطلب فلســـفة القطيعة، قبل كل شـــيء، 
أن تعمـــل التكنولوجيا باســـتمرار على 

خفض تكاليف العمالة.
في الاقتصاد العالمي، يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي بالفعل بعض رجال الأعمال 
مثل مارك زوكربيرغ من فيسبوك وجيف 
بيزوس من أمازون، والذين تصادف أنهم 
مـــن بين أغنى الناس علـــى هذا الكوكب. 

ولكنه يحل أيضا محل الملايين منا.
يقول فيفر إن باسكال أراد أن يضغط 
علـــى الفرامل في قطار انطلـــق ولم يعد 
تحت ســـيطرة الســـائق. ولا يصعب أن 
نتخيـــل أين يمكـــن أن تنتهـــي مثل هذه 

الظاهرة الجامحة.
ويستشـــهد فيفـــر بكتـــاب ”الـــذكاء 
الخـــارق“ للكاتـــب نيك بوســـتروم الذي 
تحـــدث فيـــه عـــن عاصفـــة رمليـــة مـــن 
الروبوتـــات النانويـــة التـــي تخنق كل 

كائـــن حـــي على هـــذا الكوكـــب والذكاء 
الاصطناعي الذي يستولي على السلطة.

”نظـــرا لأنهم مهتمـــون فقط بالحفاظ 
علـــى الذات والانتشـــار، وليـــس حماية 
البشرية أو اتباع أوامرها، فمن الواضح 
أن مثل هذه الآلات الواعية ستمزق قواعد 

عظيموف“.
وتنبّـــأ راي كورزويـــل، فـــي كتابـــه 
الصادر في 2005 بعنوان ”التفرد يقترب“ 
من أن الروبوت سيحقق الشعور بالذات 
بحلول ســـنة 2045. ووصف إيلون ماسك 
الـــذكاء الاصطناعـــي بأنه ”أكبـــر تهديد 
وأيد فرض حظر على  وجودي للبشرية“ 

الروبوتات القاتلة في المستقبل.
اقترح  الســـيناريوهات،  أسوأ  ولمنع 
الاتحـــاد الأوروبـــي التحكم فـــي الذكاء 
الاصطناعي وفقـــا لدرجة المخاطر. حيث 
يجـــب أن تحصل بعـــض المنتجات التي 
تنـــدرج في فئـــة ”المخاطـــر العالية“ في 
الاتحـــاد الأوروبـــي على ختـــم الموافقة 
للمطابقـــة الأوروبية. ومن ناحية أخرى، 
فإن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي التي 
”تعتبـــر تهديدا واضحا لســـلامة الناس 
وسبل عيشهم وحقوقهم“ قد تمُنع تماما.

المتفائلـــون  انتقـــد  جانبهـــم  ومـــن 
مبالغـــة  اعتبـــروه  مـــا  بالتكنولوجيـــا 
مـــن أوروبا. مثـــل هـــذه الضوابط على 
الـــذكاء الاصطناعي ســـتحد من البحث 
والتطوير، وإذا حـــذت الولايات المتحدة 
حذوها، فإنها ستســـمح للصين بتحقيق 

سبق تكنولوجي لا يُقهر.

أتمتة العمل

أكبر المخـــاوف التي أثارهـــا الذكاء 
الاصطناعي وتطبيقاتـــه في الروبوتات 
والأتمتة هو فقدان الوظائف. ومهما قيل 
في هـــذا الجانب يتفق الجميع على أنها 
مســـألة وقت فقط قبل أن يفقد العاملون 
وظائفهـــم، ولن يكون أحـــد في مأمن من 

هذا التهديد.
ويعتقد فيفـــر أن جائحة كوفيد – 19 
المستمرة كشـــفت عن هشاشـــة سلاسل 
التوريـــد العالمية. وكاد الاقتصاد العالمي 
أن يتوقف في 2020 لسبب رئيسي واحد: 
”صحة العاملـــين في المجال البشـــري“. 
فقـــد أبعـــد انتشـــار العـــدوى وخطرها 
والجهود المبذولة لاحتواء الوباء جميع 
العمال بشـــكل مؤقت أو دائـــم. وأغلقت 
المصانع واتســـعت الفجوات في شبكات 
النقل وخســـرت المتاجر أعمالها لصالح 

البائعين عبر الإنترنت.
ودفعـــت الرغبة في خفـــض تكاليف 
العمالة، وهي مســـاهم رئيس في ســـعر 
المنتج، الشـــركات إلـــى البحث عن عمال 

أرخص في الخارج.
وبحلـــول 2030، ســـتحل الروبوتات 
محل مـــا يصـــل إلـــى 45 مليـــون عامل 
أميركـــي. ويقـــدر البنـــك الدولـــي أنهم 
ســـيحلون فـــي نهاية المطـــاف محل ”85 
في المئة من الوظائف فـــي إثيوبيا، و77 
فـــي المئة فـــي الصين، و72 فـــي المئة في 

تايلاند“.
وتوقـــع الباحثـــون أن يتفوق الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى البشـــر فـــي العديد 

من الأنشـــطة في المنظـــور القريب، مثل 
ترجمـــة اللغات بحلول عام 2024، وكتابة 
البحـــوث أو المقالات بحلـــول عام 2026، 
وقيـــادة الشـــاحنات بحلول عـــام 2027، 
والعمـــل فـــي تجـــارة التجزئـــة بحلول 
عـــام 2031. وبحلـــول عام 2049 ســـتكون 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي قـــادرة على 
تأليـــف الكتب الأكثر مبيعـــا، كما يتوقع 
لهـــا القيـــام بعمـــل الجراحـــين بحلول 

عام 2053.
عمومـــا، يرجّح الخبـــراء أن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على البشر في جميع 

المهام خلال 45 عاما.
ولـــم يعمـــل الوبـــاء علـــى تســـريع 
مـــن  زاد  بـــل  فحســـب،  الاتجـــاه  هـــذا 
عـــدم المســـاواة الاقتصاديـــة أيضا لأن 
الروبوتـــات، علـــى الأقـــل فـــي الوقـــت 
الحالي، تميل إلى استبدال العمال الأقل 

مهارة.
ويقـــول فيفـــر ”فـــي عالـــم مثالـــي، 
ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي 
بشـــكل متزايد جميع الوظائـــف القذرة 
مســـتوى  علـــى  والمهينـــة  والخطيـــرة 
العالـــم، مما يتيح للبشـــر القيام بأعمال 
أكثر إثارة للاهتمـــام. وفي نفس الوقت، 
بـــدأت الروبوتـــات في التعـــدي على ما 
يُعتقد عادة أنـــه أكثر أنواع العمل إثارة 
للاهتمـــام التي يقـــوم بها المهندســـون 
المعماريـــون ومصممـــو المنتجـــات على 

سبيل المثال“.
وفي بعـــض الحـــالات، حـــل الذكاء 
الاصطناعـــي محل المدراء. ولا يســـتبعد 
الخبـــراء أن يحل قريبا محل البرلمانيين. 
وفـــي اســـتفتاء أجـــراه  مركـــز حوكمة 
التغيير التابع لمعهد إمبريزا الإســـباني 
ســـأل باحثون أشـــخاصا مـــن 11 دولة 
حول العالـــم عن آرائهم حيال تقليل عدد 
البرلمانيين في بلادهم ومنح هذه المقاعد 

إلى ذكاء اصطناعي.
وكانـــت المفاجأة أن 51 فـــي المئة من 
الأوروبيـــين أبـــدوا تأييدهـــم لمثـــل هذه 

الخطوة.
بالتأكيد ليســـت كل الشعوب مؤيدة 
لفكـــرة تســـليم قيادهـــا لـــلآلات، والتي 
يخشـــى مـــن إمكانيـــة اختراقهـــا أو أن 

تتصرف بطرق لا تلائم البشر.
فـــي المملكـــة المتحـــدة، عـــارض 69 
في المئة من الأشـــخاص الذين شـــملهم 
الاستطلاع الفكرة، بينما عارضها 56 في 
المئة في هولندا و54 في المئة في ألمانيا.

وبعيدا عن أوروبا أيد 75 في المئة من 
الأشـــخاص الذين شملهم الاستطلاع في 
الصين فكرة استبدال البرلمانيين بالذكاء 
الاصطناعـــي، بينما عارضها 60 في المئة 

من الأميركيين.
وتختلـــف الآراء أيضا بشـــكل كبير 
حســـب الأجيال، حيث وجد أن الشـــباب 
أكثر انفتاحا على الفكرة. ويرى المشرفون 
على الدراسة أن نسبة من يؤيدون إحلال 
الذكاء الاصطناعي مكان رجال الحكومة 
خـــلال عقد أو عقدين ســـترتفع لتشـــكل 
تحديـــا حقيقيـــا للعاملين فـــي المناصب 

الحكومية.
ومـــن المحتمـــل، كما يقـــول فيفر، ألا 
تحتـــاج الروبوتات الواعيـــة إلى ابتكار 

حيل بارعة للســـيطرة علـــى العالم. فقد 
يثبت البشر استعدادهم التام لمنح الآلات 

شبه الذكية السلطة.

روبوتات قاتلة

علـــى  يقتصـــر  لا  الأتمتـــة  زحـــف 
التطبيقـــات المدنيـــة فقـــط، فقـــد أثبتت 
التجارب أن الأتمتة زحفت على الجيوش. 
ويرى البعض في تطوير أسلحة جديدة 
على شـــكل روبوتات مســـتقلة قاتلة أنه 
أمـــر إيجابي، حيث ســـتعمل على ”الحد 
مـــن عدد القتلـــى في المعـــارك“ و“إنجاز 
مهام قتاليـــة أكثر بعدد أقل من الجنود“ 
والقـــدرة ”على توســـيع ســـاحة القتال 
واختـــراق حـــدود العدوّ بســـهولة، مما 

يوفّر الموارد المالية والبشرية“.
الآن، سيشـــعر كل جيـــش بأنه مجبر 
علـــى دمـــج ذكاء اصطناعي فـــي قدراته 

الهجومية الجديدة.
وللبقـــاء فـــي صـــدارة هـــذا المجال، 
يقـــول فيفر إن علـــى الولايـــات المتحدة 
أن تضـــخ الأموال في أحـــدث التقنيات. 
وتتضمـــن ميزانية البنتاغـــون الجديدة 
”أكبر طلب على الإطلاق“ للاســـتمرار في 
البحث والتطويـــر، كما كتب مايكل كلار 
من توم ديســـباتش، فـــإن البنتاغون قد 
اســـتفاد من تجارب رجال الأعمال، وبدأ 
في وضع خطة لاســـتبدال مدراء الحرب 
(الجنرالات) بشـــبكة ضخمـــة ومترابطة 

من الأنظمة الآلية.
المعارضـــون  يـــرى  المقابـــل،  وفـــي 
لتطوير الروبوتات المســـتقلة القاتلة بأن 
هذه الآلات، إذا ما قورنت بالبشر، تفتقر 
للقُــــدرة علـــى التقييم والحس الســـليم 
والنظـــر إلى الأمـــور من زاوية أوســـع، 
وهي مزايا يجب الاحتـــكام إليها عندما 
يتعلّـــق الأمر بقرارات لها علاقة بالحياة 

أو الموت.
ويطرح منتقدو استخدام الروبوتات 
القاتلة المستقلة، تساؤلا عن مدى إمكانية 
احترام هذه الروبوتـــات لمبادئ القانون 

الإنســـاني الدولـــي والتفريق بين المدني 
والمقاتل، والتمييز في اســـتخدام القوة، 
أو لجـــوء بعض الدول إلى اســـتخدامها 
في قمع الاحتجاجـــات الداخلية، خاصة 
فـــي ظـــل عـــدم وجود نظـــام محاســـبة 

قانوني.
فـــي عالـــم الحـــروب، يمكن للـــذكاء 
الاصطناعي فـــي النهاية أن يقضي على 
البشـــر تماما، ســـواء بفضـــل التصميم 

البشري أو خطأ الكمبيوتر.

وهـــذا ما كاد أن يحدث خلال الحرب 
البـــاردة، كمـــا يذكـــر فيفر، حيـــث أدّت 
تدخـــلات في اللحظة الأخيـــرة من أفراد 
مـــن كلا الجانبـــين لتلافـــي ”هجمـــات 
كادت أجهـــزة الكمبيوتـــر  صاروخيـــة“ 
السوفييتية والأميركية أن تتسبب فيها.

الملاذ الأخير

مـــع ذلك، يقـــول فيفر، لا تـــزال لدينا 
خيـــارات. يمكننا فرض لوائـــح معقولة 
ويمكننـــا  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  علـــى 
مناقشـــة تفاصيل مثل هـــذه البرامج في 
المجتمعـــات الديمقراطيـــة أو يمكننا أن 
نستســـلم لخلافاتنا السياســـية التي لا 

يمكن تجاوزها.
أنطونيـــو غوتيريـــش الأمـــين العام 
للأمم المتحـــدة ورغم إطرائـــه التقنيات 
الحديثة ودورها في الســـلام والازدهار 
قـــال إن ”الوقت قد حان بالنســـبة إلينا 
ســـواء كحكومـــات أو مجتمع  جميعا – 
لتقييم  مدنـــي أو قطاعـــات صناعيـــة – 
الـــذكاء  بهـــا  ســـيؤثر  التـــي  الكيفيـــة 
الاصطناعـــي علـــى مُســـتقبلنا. هنـــاك 

تحديات وقضايا أخلاقية على المحك“.
ويأمـــل المتفائلـــون فـــي أن تحررنا 
الأتمتة وتنقذ الكوكب. ولا يزال عشـــاق 
سياســـة عـــدم التدخل يعتقـــدون أن يد 
السوق الخفية ستوجه رأس المال بشكل 
غامض نحو ابتكارات إنقاذ الكوكب بدلا 

من السيارات رباعية الدفع.
يؤكـــد فيفر أن هذه مجرد أوهام ”في 
النهاية، لن تنقذنا الروبوتات. هذا جزء 
مـــن عمل لا يمكـــن الاســـتعانة بمصادر 
خارجيـــة لإتمامه أو أتمتته. إنها وظيفة 

لا يمكننا القيام بها إلا بأنفسنا“.

ليست كل الشعوب مؤيدة 

لفكرة تسليم قيادها للألات 

التي يخشى من إمكانية 

اختراقها أو أن تتصرف 

بطرق لا تلائم البشر

ــــــا لا يخلو من مخاوف، ليس فقط بين  الترحــــــاب الذي تحظى به التكنولوجي
الناس العاديين بل أيضا بين المشــــــرّعين وخبراء التكنولوجيا أمثال ستيفن 
ــــــن أجمعوا على أن  ــــــس وجون فيفر الذي هوكينغ وإيلون ماســــــك وبيل غيت
ــــــا أيضا لمخاطر ليس آخرها  التكنولوجيا التي ســــــهلت حياتنا، قد تعرّضن

فقدان وظائفنا.

الذكاء الاصطناعي 

يشكل أكبر تهديد 

وجودي للبشرية

إيلون ماسك

يجب أن نحرص 

على أن لا تؤذي 

الروبوتات البشر

إسحاق عظيموف
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الذكاء الاصطناعي

هل تحترم الروبوتات مبادئ القانون الإنساني

إلى أي مدى يمكن كبح هذه التقنيات

خرج المارد من القمقم فهل يمكن كبح هذه التكنولوجيا وتنظيمها؟

التكنولوجيا الذكية.. عين عليك وأخرى على وظيفتك

الروبوتات لن تنقذنا، هذا جزء

من عمل لا تمكن الاستعانة

فيه بمصادر خارجية، إنها

وظيفة نقوم بها بأنفسنا

!

جون فيفر


